
    حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة

  قلت فائدته أنه قد يطول سنة فأكثر كما يأتي فلا يسمى مرض الموت وإن اتصل به الموت .

 وأيضا فقد يموت المريض بسبب آخر كالقتل فلا بد من حد فاصل تبتنى عليه الأحكام .

 قوله ( قال في النهر وهو الظاهر ) رد على قوله في الفتح أما المرأة فإن لم يمكنها

الصعود إلى السطح فهي مريضة فإنه يقتضي أنها لو عجزت عنه لا عما دونه كالطبخ تكون مريضة

مع أنه خلاف ما في الملتقى وغيره من اعتبار عدم قدرتها على القيام بمصالح بيتها .

 تأمل .

 قوله ( المرض ) مبتدأ والمعتبر صفته والمضني خبره وقد علمت أن هذا القول مقابل الأصح .

 قوله ( والمقعد ) هو الذي لا حراك به من داء في جسده كأن الداء أقعده .

 وعند الأطباء هو الزمن .

 وبعضهم فرق وقال المقعد المتشنج الأعضاء والزمن الذي طال مرضه .

 مغرب .

 قوله ( ولم يقعده في الفراش ) احترازا عما إذا تطاول ثم تغير حاله فإنه إذا مات من

ذلك التغير يعتبر تصرفه من الثلث كما في الخلاصة .

 قوله ( ثم رمز شح ) أي شين وحاء وهو رمز لشمس الأئمة الحلواني .

 وفي الهندية عن التمرتاشي وفسر أصحابنا التطاول بالسنة فإذا بقي على هذه العلة سنة

فتصرفه بعدها كتصرفه حال صحته ا ه أي مالم يتغير حاله كما علمت .

 قوله ( وفي القنية الخ ) قال ح أخذا مما تقدم عن الهندية أن هذا لا ينافي ما قبله لأن

ازدياده إلى السنة فقط ا ه .

 ولا يخفى ما فيه .

 وفي الهندية أيضا المقعد والمفلوج ما دام يزداد ما به كالمريض فإن صار قديما ولم يزد

فهو كالصحيح في الطلاق وغيره كذا في الكافي وبه أخذ بعض المشايخ وبه يفتى الصدر الشهيد

حسام الأئمة والصدر الكبير برهان الأئمة وفسر أصحابنا إلى آخر ما مر .

 قلت وحاصله أنه إن صار قديما تطاول سنة ولم يحصل فيه ازدياد فهو صحيح .

 أما لو مات حالة الازدياد الواقع قبل التطاول أو بعده فهو مريض .

 قوله ( أو بارز رجلا أقوى منه ) بيان الحكم الصحيح الملحق بالمريض هنا وهو من كان غالب

حاله الهلاك كما في النهاية وغيرها .

 والأولى أن يقال من يخاف عليه الهلاك غالبا على أن غالبا متعلق بالخوف وإن لم يكن مواقع



غلبة الهلاك فإن في المبارزة لا يكون الهلاك غالبا إلا أن يبرز لمن علم أنه ليس من أقرانه

بخلاف غلبة خوف الهلاك كذا في البحر ومثله في الفتح .

 ومقتضاه أن الأولى ترك التقييد بكونه أقوى منه ولذا لم يقيد به في الكنز وغيره بناء

على أن المعتبر غلبة خوف الهلاك لا غلبة الهلاك فإن من خرج عن صف القتال وبارز رجلا يغلب

عليه خوف الهلاك وإن لم يكن الرجل أقوى منه ولا يغلب عليه الهلاك إلا إذا علم أنه أقوى منه

فما جرى عليه المصنف مبني على ما في النهاية من أن المعتبر غلبة الهلاك وعليه جرى في

النهر وقال ولذا قيد بعضهم المسألة بما إذا علم أن المبارز ليس من أقرانه بل أقوى منه

ا ه .

 وبما قررناه علم أن ما في المتن مخالف لما اختاره في البحر تبعا للفتح فافهم .

 ويؤيد ما في الفتح ما ذكره في معراج الدراية من كتاب الوصايا لو اختلطت الطائفتان

للقتال وكل منهما مكافئة للأخرى أو مقهورة فهو في حكم مرض الموت وإن لم يختلطوا فلا ا ه

.

 فإنه يدل على أن المكافئة تكفي .

   قوله ( من قصاص أو رجم ) وكذا لو قدمه ظالم
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